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ه  المدني، ويؤسس مشروع القانون للمبادئ العامة التي تُوجِّ
حقوق  مثل  الكلية  العامة  جوانبها  في  الهجرة  سياسات 
ونبذ  الاجتماعي  والتمييز  الأجانب  كراهية  ونبذ  الإنسان 
مع  والتعامل  مهاجرون  أنهم  أساس  على  الأشخاص  تجريم 
الغرباء على قدم المساواة مع المواطنين وتأسيس السياسات 

العامة لإدماج المهاجرين في سوق العمل.

والأهم من ذلك أنَّ مشروع القانون يتضمن أحكاما2ً تتيح منح 
تأشيرات الدخول المؤقتة لأغراض إنسانية بما في ذلك الحالات 
الجنسية  منعدمي  أو  أخرى  دولة  مواطني  تتضمن  التي 
الذين يواجهون في داخل بلادهم نزاعات أو أزمة أو نوائب 
تقرها  التي  الإنسان  لحقوق  ومعممة  انتهاكات جسيمة  أو 
أنها  المصائب على  البرازيلية. وبقبول  الحكومة  الصفة  بتلك 
سبب من الأسباب التي تؤهل من يعاني منها للحصول على 
تأشيرات الدخول الإنسانية، يؤسس مشروع القانون بطريق 
غير مباشر فئة المهاجرين البيئيين ويسد ثغرة لا يستهان بها 
أيضاً.  الدولي  بالقانون  بل  فحسب  المحلي  القانون  في  ليس 
إنسانية  لأغراض  المؤقتة  الدخول  تأشيرة  منح  أيضاً  ويمكن 
المهاجرين غير  للقاصرين  القانون  أحكام مشروع  على ضوء 
المصحوبين ببالغين وكذلك لأغراض لم الشمل الأسري. ويبدو 
أن صياغة مشروع القانون جاءت بطريقة عامة لدرجة تكفي 
لتمكين أي ضحية من ضحايا الكوارث البيئي واسعة النطاق 

عن  النظر  بغض  الدخول  تأشيرة  على  للحصول  التأهل  من 
بلده الأصلي.

ومع أنَّ مشروع القانون المذكور يمثل مبادرة محلية، فهو يتبع 
استضافت   ،2014 الأول  ديسمبر/كانون  ففي  إقليمياً.  نهجاً 
السنوية  بالذكرى  للاحتفاء   +30 قرطاجنة  اجتماع  البرازيل 
لإعلان قرطاجنة حول اللاجئين الذي أُقرَّ عام 1984.3 ويشير 
إعلان البرازيل وخطة العمل الذين تبناهما الاجتماع صراحةً 
التي يجب  المخاوف  أنها من  بالمناخ على  المستحثة  للهجرة 
القانون  مشروع  على  الموافقة  تساهم  وسوف  لها،  التصدي 
البرازيلي في معالجة هذا التخوف في أثناء سد ثغرة تشريعية 

تؤثر على المهاجرين عالمياً.
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الكوارث والتَّهجير وإطار جديد في القارتين الأمريكيتين
ديفيد جايمس كانتور

أنحاء  جميع  في  الوطنية  والممارسات  والسياسات  القانون  عن  الإيجابية  الأمثلة  من  مذهل  نطاق  هناك 
الأمريكيتين، وتوضح تلك الأمثلة كيف استجابت الدول لتبعات الهجرة المترتبة على الكوارث.

في القارتني الأمريكيتني، كام في العـالم أجمـع، لا يوجـد أي 
معايري عالميـة أو إقليميـة لتحديد مـا إذا كان التهجير الناتج 
ريـن  المهجَّ أو  المهاجريـن  يؤهـل  الطبيعيـة  الكـوارث  عـن 

للسـفر إلى إقليـم بلـد آخـر أو الإقامـة فيـه. 

وهنـاك نوعـان مـن التحـركات السـكانية من بلـدان القارتين 
الأمريكيتني إثـر الكـوارث سريعـة الحـدوث. يتمثـل النـوع 
مـا تكـون مؤقتـة  التـي غالبـاً  الأول في الهجـرات العجولـة 
وتتجـه مـن بلـد إلى آخـر )عرب الحـدود( هربـاً مـن كارثـة 
مـا أو مـن التبعـات السـلبية المبـاشرة لتلك الكارثـة )التهجير 

ذات  الهجـرات  في  يتمثـل  الثـاني  والنـوع  للحـدود(  العابـر 
المـدى الأطـول التـي تقطـع مسـافات أكرب نتيجـة الأضرار 
الواسـعة التـي خلفتهـا الكارثـة بمـا في ذلـك البنيـة التحتيـة 
رين عادة  )“التَّهجري إلى خـارج البالد”(. لكنَّ تدفقـات المهجَّ
مـا تـأتي مـن البلـدان الأفقـر إلى الإقليـم وعـادة مـا يتبعـون 

ريـن. مسـارات تقليديـة تسـم جنسـية أولئـك المهجَّ

وفي هـذ السـياق، أجريت دراسـة حـول القارتني الأمريكيتين 
بالتركيـز عىل مشـكلة يبدو أنها مسـتعصية وتتعلـق بتطوير 
الاسـتجابات القانونيـة الملائمـة للتَّهجري العابـر للحـدود في 
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سـياق الكـوارث الناتجـة عـن الأخطـار الطبيعيـة، وجـاءت 
مبـادرة  رعتهـا  إثـراء ورشـة عمـل  لغايـات  الدراسـة  هـذه 
نانسـن المنعقـدة في فبراير/شـباط ٢٠١٥ وحضرهـا ممثلـون 
عـن أحـد عرش دولـة مـن المؤتمـر الإقليمـي حـول الهجـرة.1 

تسـتقرئ  أن  نانسـن  مبـادرة  دراسـة  مـن  الهـدف  وليـس 
إطـاراً قانونيـاً مـن القانـون الدولي الحـالي بل تقدم الدراسـة 
والممارسـات  والسياسـات  القوانني  حـول  عمليـة  مراجعـة 
الوطنيـة عرب القارتني الأمريكيتني لتقييـم كيفيـة تعاملهـا 
ريـن بالكوارث  الفعيل مـع حمايـة الأشـخاص الحاليني المهجَّ
والمسـاعدة في تلبيـة حاجاتهـم أو كيفيـة  رد تلـك القوانني 
والسياسـات والممارسـات في حالـة مواجهـة شـخص غريـب 
)وافـد أجنبـي( في مثـل هـذا الوضـع. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
لا تقيـد الدراسـة الاسـتقصاء عىل قانـون حقوق الإنسـان أو 
قانـون حمايـة اللاجئني فحسـب بـل تنظر أيضـاً إليهام معاً 
ضمـن الإطـار الأكرب نطاقاً لقوانني الهجرة الوطنيـة لكل بلد 

حـدة. على 

قانون الهجرة بصفته الأداة الأولى 
مـن الواضـح أنَّ معظـم الـدول في المنطقـة تنظـر إلى قانـون 
الأولى في  الأداة  أنـه  اللجـوء( عىل  قانـون  )وليـس  الهجـرة 
الاسـتجابة لأوضـاع الأجانـب المتأثرين بالكـوارث. وقد تظهر 
مـن  يهربـون  الذيـن  الأشـخاص  مـع  الأوضـاع  هـذه  مثـل 
الكارثـة في بلدهـم ويسـعون إلى الحصـول عىل إذن بالسـفر 
إلى بلـد آخـر أو دخولـه أو البقـاء فيـه. وبالمثـل، قـد تؤثـر 
الكارثـة خـارج البالد عىل غري المواطنني المقيمني في إقليم 
دولـة أخـرى ثالثـة فيتأثر وضعهـم المهاجر أو قـد يجعل من 
إزالتهـم أمـراً غري مأمـون. وأخرياً، يواجـه الأجانـب مواقـف 
اسـتضعاف خاصـة في حالـة وقوع كارثة في بلـد يقيمون على 

أراضيه. 

وفي كثري مـن الحالات، تسـهّل الدول في القارتني الأمريكيتين 
سـفر الأجانـب و/أو دخولهـم إلى البالد و/أو إقامتهـم عىل 
أراضيهـا من خالل تطبيق الفئـات النظامية للهجـرة لتمكين 
الأشـخاص المتأثريـن مـن الاسـتفادة مـن وضـع مسـتقر قدر 
الإمـكان للهجـرة. فعىل سـبيل المثال، قـد تُطبـق الاعتبارات 
المسرَّعـة لطلبـات الهجـرة أو قد يُتنازلَ عـن شرط من شروط 
قواعـد الهجـرة )مثـل القواعـد المتعلقـة بالطالـب أو بفـرد 
مـن أفـراد العائلـة( على أسـس إنسـانية للأشـخاص المتأثرين 

بالكارثـة خـارج البلاد. 

وبالنسـبة للمتأثريـن بالكـوارث ممـن لا يمكـن حل مشـكلة 
وضعهـم التهجريي بسـهولة بمجـرد تطبيق الفئـات النظامية 
للهجـرة، تلجـأ كثري من الـدول إلى فئـات الهجرة الاسـتثنائية 
في قانونهـا الوطنـي للسامح للمهاجريـن بالسـفر والتنقل أو 
الدخـول أو الإقامـة. وفي العـادة، تمنـح هـذه الفئـات شـكلًا 
مؤقتـاً وأكرث تزعزعـاً مما تمنحـه الفئات النظاميـة وفي أغلب 
الأحيـان لا يُسـمح للمهاجريـن بالعمـل إلا بـإذن. ومع ذلك، 
للتبعـات  تسـتجيب  إذ  الفئـات  هـذه  مـن  فائـدة  هنـاك 

للكارثة. المبـاشرة 

وفي هـذه السـياقات، تقـوم عمليـة منـح الإذن بالسـفر أو 
الدخـول إلى البالد عىل نوع مـن الاجتهاد في صنـع القرارات 
الـذي يمارسـه موظفـو الحكومـة على أسـس إنسـانية. وغالباً 
مـا يمنـح القانـون هذه السـلطة في الاجتهاد مسـاحة واسـعة 
وغري محـددة النطـاق. لكـنَّ عـدداً مـن البلـدان في القارتني 
الأمريكيتني تذكر في قوانينها و/أو سياسـاتها الوطنية صراحةً 

الكـوارث التـي يمكن ممارسـة الاجتهـاد بطريقـة إيجابية. 

وبهـذا الخصـوص، يطالـب مسـؤولون حكوميـون في القارتين 
أكرث  توجيهيـة  إرشـادات  عىل  بحصولهـم  الأمريكيتني 
ينبغـي لهـم ممارسـة هـذا الاجتهـاد  بشـأن متـى  وضوحـاً 
الإنسـاني المنصـوص عليـه في قانـون الهجـرة بصـورة إيجابيـة 
رتهـم الكـوارث.  بمـا ينصـب في فائـدة الأشـخاص الذيـن هجَّ
الإقليمـي  المؤتمـر  في  المشـاركون  أوصى  لذلـك،  واسـتجابة 
الفعالـة  للممارسـات  إرشـادي  دليـل  ببنـاء  الهجـرة  حـول 
حـول قبـول المهاجريـن وإقامتهـم وتحركهـم عرب الحـدود 
في سـياق الكـوارث )يشـار إليـه اختصـاراً بدليـل الممارسـات 
الفعالـة(. وبالاسـتفادة مـن الممارسـات الإقليميـة، يمكن بناء 
هـذا الدليـل الإرشـادي على مبـدأ أنَّ الاجتهاد الإنسـاني عادة 
مـا ينبغـي ممارسـته إيجابيـاً حيـث يتأثـر الغريـب شـخصياً 

ولدرجـة خطـرة بالكـوارث خـارج البالد.

ومـع ذلـك، هنـاك نطـاق مـن الأوضـاع التـي ينبغـي فيهـا 
الممارسـة السـلبية لهـذا الاجتهـاد الإنسـاني ضمـن الحـدود 
مـا  غالبـاً  الكـوارث،  وبالنسـبة لمهجـري  المحـددة بصرامـة. 
اللاجـئ  قبـول  قـرارات  فيام يخـص  الوضـع كذلـك  يكـون 
وعـدم إزالتـه مـن البالد. وهكـذا، على سـبيل المثـال، عندما 
يترتـب عىل القـرار السـلبي أثـر في تعريـض المهاجـر للخطر 
الحقيقـي عىل الحياة أو السالمة الشـخصية بسـبب الكارثة 
للاجتهـاد  السـلبية  الممارسـة  سـتكون  فعندهـا  تبعاتهـا،  أو 
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مخالفـة لقواعـد حقـوق الإنسـان الملزمـة. ومـن هنـا، لا بـد 
مـن التأكيـد عىل أنَّ الاجتهـاد يجـب )وليـس مجـرد يحبَّـذ( 

ممارسـته بطريقـة إيجابيـة.

وقـد يتجىل الأثـر التهجريي للكـوارث ليس عىل المهاجرين 
مـن البلـد المتأثـر فحسـب بـل أيضـاً عىل المهاجريـن الذين 
يعيشـون في البلـد المتأثـر بالكارثـة )ومثـال ذلـك مهاجـرو 
أمريـكا الوسـطى في الولايـات المتحدة الأمريكيـة أثناء إعصار 
كاترينـا(. وهكـذا يمكـن أن يُبنَـى دليـل الممارسـات الفعالـة 
بهـدف  الأمريكيتني  القارتني  في  القائمـة  الممارسـات  عىل 
اقرتاح التوصيـات بشـأن الطريـق التي يمكن بهـا منح هؤلاء 
المهاجريـن العنايـة الخاصـة في أثنـاء جهـود الإغاثـة. وتشـتد 
حـدة هـذا التحـدي مـع المهاجريـن غري المصطحبني لوثائق 
رسـمية أو غري النظاميني خاصـة إذا كانـوا في طريـق العبور 

إلى وجهـة أخـرى.

دور قانون اللاجئين 
فيام يخـص مسـألة توفير الحمايـة للاجئي الكـوارث بموجب 
قانـون اللاجئني، لا تنظـر الـدول في القارتني الأمريكيتني إلى 
الكارثـة الناتجـة عـن المخاطـر الطبيعيـة بحـد ذاتهـا عىل 
أنهـا أسـاس لمنـح الأشـخاص صفـة اللاجـئ. واسـتثناءً لهـذه 
القاعـدة، تتضمـن تشريعـات كوبـا الوطنيـة في تعاملهـا مـع 
“بسـبب  بلادهـم  مـن  يفـرون  الذيـن  الأشـخاص  اللاجئني 
الطوفـان أو أي ظاهـرة أخـرى مـن ظواهر الطبيعـة”، وكوبا 
هـي الوحيـدة التـي تنتهـج ذلـك الطريـق مـن بني الـدول 

الأخـرى في القارتني الأمريكيتني. 

ومـع ذلـك، هناك اعرتاف في القارتني الأمريكيتني أنَّ الدمار 
الـذي تتسـبب بـه الكـوارث قـد تـؤدي إلى مخاطـر التعـرض 
للاضطهـاد و/أو وقـف الحمايـة الوطنية الممنوحـة في الدولة 
المتأثـرة كام حـدث في هايتـي بعـد زلـزال ٢٠١٠. ومـن هنا، 
لا بـد لدليـل الإرشـادات التوجيهيـة الفعـال للممارسـات أن 
يضـع مقترحـات لحلـول مشـكلات دخـول مهجـري الكوارث 
اللاجئني  بقانـون  بالاسترشـاد  وذلـك  وإقامتهـم  وإزالتهـم 

والقوانني الوطنيـة للحمايـة التكميليـة.

دور التعاون الإقليمي 
القارتني  في  الإقليميـة  ودون  الإقليميـة  الهيئـات  تمثـل 
الأمريكيتني دوراً في الترويـج لتبنـي تدابري الهجـرة الخاصـة 
وتبنيهـا فيام يخـص الأسـس الإنسـانية التـي تتبعهـا الـدول 

فقـد  موجـودة،  الممارسـات  هـذه  كانـت  وأينام  الأعضـاء. 
وتأسيسـاً  وتبنيهـا.  عليهـا  الموافقـة  أو  التشـجيع  لقيـت 
عىل ذلـك، مـن المـوصى بـه أن يتضمـن الدليـل الإرشـادي 
للممارسـات الفعاليـة سلسـلة مـن المقترحـات حـول كيفيـة 
اسـتخدام الـدول الأعضـاء للمؤتمـر الإقليمـي حـول الهجـرة 
ترتك  عندمـا  وتعاونـاً  تنسـيقاً  أكرث  قانونيـة  لبنـاء مقاربـة 
الكارثـة تبعـات تهجيريـة شـديدة الأثـر عىل واحـدة أو أكثر 

الهجـرة.   مـن دول المؤتمـر الإقليمـي حـول 

وبتبنـي المؤتمـر الإقليمـي حـول الهجـرة لمثل هـذا الدليل في 
مرحلـة متأخـرة مـن هذا العام، سـوف تتخـذ المنظمة موقعاً 
للكـوارث.  الإنسـانية  للتبعـات  الاسـتجابة  في  عالميـاً  قياديـاً 
يقـدم  أن  الدليـل  ذلـك  لمثـل  ينبغـي  ذلـك،  إلى  وبالإضافـة 
نموذجـاً جديـداً مثيراً بالنسـبة لـدول القارتني الأمريكيتين بل 
ربمـا للمناطـق الأخـرى في العـالم في سـبيل حل هـذا التحدي 

الإنساني. 

وعىل العمـوم، تحـدد دراسـة مبـادرة نانسـن نطاقـاً مهاًم 
يتضمـن القوانني الوطنيـة الحالية والسياسـات والممارسـات 
القارتني  في  بالكـوارث  المتأثريـن  بالمهاجريـن  المرتبطـة 
لهـذه  وموحـد  متناسـق  لتطبيـق  وبالترويـج  الأمريكيتني. 
الأطـر الوطنيـة في سـياق الكـوارث، قـد تحـدث نتائـج فعالة 
ومؤثـرة بـدلاً مـن البحث عـن قوانين دولية جديـدة للحماية 

تسـود عىل تلـك الأطـر.

ديفيد جايمس كانتور David.Cantor@london.ac.uk مدير 
مبادرة قانون اللاجئين، كلية الدراسات المتقدمة، جامعة لندن. 
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أجرى الباحث بحث دراسة مبادرة نانسن وورقة النقاش بدعم 
كريم من مؤسسة قادة بحوث المستقبل التابعة لمجلس البحوث 

.)ES/K001051/1 الاقتصادية والاجتماعية )رقم المنحة

1. كانتور د ج )2014( قانون الدولة الحالي وسياساتها وممارستها بشأن آليات الحماية 
المؤقتة من الكوارث الطبيعية: دول المؤتمر الإقليمي حول الهجرة وغيرها في القارتين 

الأمريكيتين، مبادرة نانسن 
 (Existing State Law, Policy and Practice on Temporary Protection

 Mechanisms for Natural Disasters: States of the Regional Conference on
 Migration and Others in the Americas)

يضم المؤتمر الإقليمي حول الهجرة أساساً دول أمريكا الشمالية والوسطى وهي: بيليز 
وكندا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيك والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك 

ونيكاراجوا وبنما والولايات المتحدة الأمريكية.
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